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تقترب الحرب في أوكرانيا من ذكراها السنوية الأولى؛ وقد أسفرت عن عواقب تمتد إلى ما هو أبعد
من الحدود الأوروبية، مما قوّض تأثير الجهات الفاعلة على المسرح الدولي في مواجهة روسيا وأوكرانيا
وما وراءهما. في غضون ذلك؛ رأت بعض الدول في الاضطرابات التي سببتها الحرب فرصة سانحة

للعمل للنأي بنفسها عن الكرملين وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

أما بالنسبة لباقي الدول، فقد قوّضت الحرب من وكالتها وقدرتها على اتخاذ موقف رشيد حيال
الحــرب. ومــع ذلــك؛ فــإن تــأثير الحــرب ومــدى إعــادة تشكيــل الوكالــة غالبًــا مــا تــم تجاهلهمــا أو يُنظــر
إليهما فقط من خلال منظور مركزي أوروبي، لكن الفهم الكامل للآثار العالمية للصراع يمكن تحقيقه

فقط من خلال تحليل كيفية تجربة الدول غير الغربية لتأثير الحرب.
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نوافذ الفرص
أتـاحت الحـرب لبعـض البلـدان في منطقـة مـا بعـد الاتحـاد السـوفييتي فرصًـا جديـدة لمتابعـة أهـدافها
الإستراتيجيــة، وتعــد أذربيجــان خــير مثــال علــى ذلــك. ففــي ســبتمبر/أيلول المــاضي، هــاجمت القــوات
الأذربيجانية المناطق المتنا عليها في إقليم ناغورنو كاراباخ، حتى أنها ضربت الأراضي الوطنية الأرمنية.

ووفقًا لعدة خبراء، فإن قرارها كان مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا.

في الواقع؛ كانت باكو تدرك أن انشغال موسكو بالغزو سيمنعها على الفور من إنقاذ حليفتها أرمينيا،
وهـذا مـا يؤكـده تـوقيت الهجـوم الـذي انطلـق مبـاشرة بعـد الانتكاسـات الروسـية في منطقـة خـاركيف.
وكما توقعت باكو، كان الدعم الذي قدمه الكرملين لأرمينيا متأخرًا وضعيفًا، مما مكنّ أذربيجان من

الحفاظ على سيطرتها على الأراضي المحتلة.

وفي الوقت الذي تشير فيه هذه الأحداث إلى المدى الذي استغلت فيه أذربيجان غزو أوكرانيا، فإنها
تــدل أيضًــا علــى أن الموقــف الأرمــني علــى المسرح الــدولي قــد يتــم إعــادة تشكيلــه مــن خلال اســتئناف
الأعمــال العدائيــة. وبــالنظر إلى الــدعم الضعيــف والمتــأخر الــذي يقــدمه الكــرملين، قــد تبــدأ يريفــان في
التفكــير في إمكانيــة النــأي بنفســها تــدريجيا عــن روســيا، وقــد بــدأ الشقــاق يــدب حــافريه بالفعــل بين

البلدين.

وفي تشريــن الثــاني/نوفمبر المــاضي؛ رفــض رئيــس أرمينيــا نيكــول باشينيــان التوقيــع علــى إعلان القمــة
يــات سوفيتيــة لمنظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي، وهــي اتفاقيــة الــدفاع المشــترك المكونــة مــن جمهور
سابقة. ومن المثير للاهتمام أنه بعد أسابيع قليلة من استئناف الأعمال العدائية، اجتمعت أذربيجان
وأرمينيا لمناقشة حالة الصراع في مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب
في أوكرانيــا. مــن منظــور أوســع؛ قــد يتناســب ذلــك مــع إطــار التقــارب الــدبلوماسي المعــزز بين أرمينيــا

وفرنسا. وبالتالي؛ يمكن أن تفتح نوافذ جديدة لأرمينيا على المسرح الدولي.

يــن خــا منطقــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي يســتفيدون مــن الفــرص وبالمثــل؛ فــإن اللاعــبين الآخر
يــا؛ قلّصــت روســيا مــن وجودهــا العســكري مــع تحويــل الناشئــة عــن الحــرب في أوكرانيــا. ففــي سور
مواردها إلى أوكرانيا، مما أتاح لإيران فرصة لتعزيز دورها الإقليمي، لا سيما أن روسيا قبل الغزو كانت
قــادرة علــى الحــد مــن الطموحــات الإيرانيــة، مثــل التوســع في محيــط دمشــق مــن خلال بنــاء مركــز
لمليشياتها الشيعية، لكن تركيز روسيا الفريد على أوكرانيا سمح لإيران بمواصلة تحقيق هذه الأهداف
كبر؛ حيث بسطت طهران منذ بداية حرب أوكرانيا سيطرتها على بعض المناطق التي تسيطر بحرية أ

عليها موسكو.

وعلى الرغم من أن هذه الديناميكية يمكن تصورها كجزء من التعاون طويل الأمد بين البلدين، إلا
كثر بروزًا في المنطقة. وفي الوقت نفسه؛ يجب أن أنه لا ينبغي التقليل من سعي إيران للقيام بدور أ
تكــون طهــران حــذرة فيمــا يتعلــق بالآثــار الإستراتيجيــة والعســكرية المحتملــة لتراجــع وجــود روســيا في
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يا. فعلى سبيل المثال؛ قررت موسكو إزالة منظومة الدفاع الجوي “إس – ” وإعادة نشرها سور
في أوكرانيا، وهو قرار من المرجح أن يُضعف إيران في المنطقة، لا سيما أنها أثبت أهمية حاسمة خلال
السنوات القليلة الماضية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية التي عصفت بشدة بالقوات الإيرانية
يا. لذلك؛ فإن حرية المناورة التي تم تحقيقها حديثًا قد تعيد إشعال التوترات المحلية في جنوب سور

وتُفضي إلى سيناريوهات غير متوقعة في المنطقة.

أوكرانيا “قاتلة الوكالة”
في حين أن استئناف الصراع في ناغورنو كاراباخ قد سلّط الضوء على مدى استفادة اللاعبين المحليين
من تداعيات الحرب في أوكرانيا، فإن الجهات الفاعلة الأخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي

يمكن أن ترى وكالتها ممنوعة؛ ويتجلى ذلك في كازاخستان.

فعلــى الرغــم مــن العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية طويلــة الأمــد مــع الكــرملين؛ اتخــذت الحكومــة
الكازاخستانية موقفًا مستقلاً إلى حد ما تجاه الغزو، ورفضت الإدلاء بموقفها في الاستفتاءات بشأن
إقليـم دونبـاس، وقـدمت المساعـدات الإنسانيـة إلى أوكرانيـا. ويعكـس هـذا الموقـف الدرجـة الأكـبر مـن
الاستقلال السياسي الذي تسعى إليه البلاد، لكن يصعب التكهن باستمرارية هذا الموقف الحاسم في

ظل التداعيات الرهيبة للصراع.

في ســياق ذلــك؛ يهــدد التضخــم النــاجم عــن الحــرب والــذي يــؤثر بشكــل متزايــد علــى البلاد بإحيــاء
المعارضة الشعبية والاضطرابات في البلاد. ومن هذا المنطلق؛ فإن الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت
في البلاد في كــانون الثاني/ينــاير المــاضي – والــتي سرعــان مــا قمعتهــا القــوات الروســية بنــاءً علــى طلــب
كازاخســتان – كــانت مدفوعــة بــالظروف المعيشيــة الســيئة للســكان. وبــالنظر إلى الآفــاق الاقتصاديــة
المتدهورة بسبب الحرب؛ من غير المرجح أن تنأى أستانا بنفسها تمامًا عن الضامن الوحيد لبقائها في
كثر حالة المعارضة الشعبية، لكن ذلك في الوقت نفسه قد يحد من قدرتها على الحفاظ على موقف أ

استقلالية عن الكرملين.

إلى جانب تداعياتها العسكرية والإستراتيجية؛ ترددت أصداء الحرب من خلال أبعاد أخرى تحد من
فاعلية بعض الفاعلين في الساحة الدولية، حيث شهدت العديد من البلدان الأفريقية تقييد حريتها
في العمل بشكل حاسم بسبب أزمة الغذاء التي سببتها الحرب. ومع إغلاق الموا على البحر الأسود
يادة هائلة في أسعار هذه السلع؛ مما بسبب الغزو، أدى انخفاض صادرات الحبوب والأسمدة إلى ز

أدى إلى انتشار الجوع والاضطراب الاقتصادي في جميع أنحاء إفريقيا.

وبــالنظر إلى هــذا الوضــع المعقــد؛ وجــدت العديــد مــن البلــدان نفســها تســير علــى حبــل مشــدود بين
المطالب الغربية لاتخاذ موقف دبلوماسي متشدد ضد الغزو والعبء الناجم عن نقص الغذاء. وقد

أدى ذلك إلى مواقف متحفظة إلى حد ما تجاه الحرب.
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ــة الغــزو أو الانضمــام إلى الــدول الــتي في البدايــة؛ تجنبــت مصر، المســتورد الأول للقمــح الــروسي، إدان
فرضت عقوبات على موسكو، وفضّلت بدلاً من ذلك الدعوة إلى الحوار بين الطرفين. ومع ذلك؛
كـثر حسـمًا، صـوّتت القـاهرة لصالـح قـرار بعـد أن ضغـط الحلفـاء الغربيـون علـى مصر لاتخـاذ موقـف أ
للأمـم المتحـدة يـدين الحـرب. ويشـير هـذا الموقـف المتذبـذب إلى كيـف أدت الضغـوط الدوليـة المتنافسـة
والاعتماد القوي على السلع الروسية إلى تقييد حرية مصر في العمل. ونتيجة لذلك، تجد الحكومة

نفسها في مرمى نيران دبلوماسية في الوقت الذي تتضرر فيه بشكل متزايد جراء أزمة الغذاء.

تداعيات بعيدة المدى
تؤكد هذه الأمثلة الأخيرة التداعيات بعيدة المدى التي سببتها الحرب الدائرة في أوكرانيا على الساحة
السياسية العالمية، والتي أثرت على قوة الفاعلين المختلفين داخل وخا أوروبا. وبينما انتهزت بعض
كيــد اســتقلالها وتقويــة موقفهــا الــدولي، رأى البعــض الآخــر أن ذلــك يعمــل علــى الــدول الفرصــة لتأ
تقـويض قـدرتها علـى العمـل بشكـل مسـتقل. فمـن جنـوب القوقـاز إلى أفريقيـا جنـوب الصـحراء، مـن
يادة عدم الاستقرار والمواقف التحريفية المحتملة. وتعد أذربيجان المرجح أن تؤدي هذه التغييرات إلى ز

وإيران أبرز مثال على ذلك.

في المقابل، تخاطر بعض الدول بالانخراط في منافسة القوى العظمى بين روسيا والغرب، وبالتالي فإن
الســؤال المتبقــي يتعلــق بمــن ســيكون قــادرًا علــى جــني فوائــد هــذه التغيــيرات الساحقــة مــع تجنــب

عواقبها؟
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